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الکندي 
الفلسفة 


أطلق Gall‏ على العالم GAS‏ لقب ر فیلسوف العرب ) BY‏ أول 
مَنْ By‏ بين الدین والفلسفة » ونفى عن الفلاسفة deg‏ الكفر والاخاد التي 
کانوا Opa gh‏ يها . ; 

والفلسفة تعني تفسیر العرفة تفسيراً یعتمد على العقل ومقاييسه » وغذا 
خاض الفلاسفة في جميع میادین العرفة » کالنطق والأخلاق وعلم الجمال 
والعقائد الدينية .. فمن هو الكندي ؟ ۱ 1 


حفيد الملوك 


هو أبو يوسف » یعقوبٌ بن إسحاق الكندي المنسوب إلى Bed‏ 
( كندة ) العربية . ولد في الكوفة سنة 185 ه - 801 م . وقد سرت في 
عروقه دماء الملوك من عهد أجداده القحطانيّين الذين كان شم کم PDN‏ 
في الجاهلية .وكان جدّه CHAN Lett‏ بن قيس قد وفدَ على الرسول, 
الكرم مع وقد كندة في موکب يالف من غانين فارسا مكخلي العيون» 
وعليهم اخلل اخريرية الزاهية » فلما أسلموا قال هم الرسول ك4 : 


هذا الحريز في أعناقكم ! ؟ فما كان منهم إلا أن مرّقوا هذه 
ها أرضاً ( Veal‏ لشريعة الاسلام . 


وقد حَسُّن إسلامُ الأشعث » فتخلى عن مُلكه » تم هاجر إلى الكوفة » 
وشارك في معركة اليرموك والقادسية وفاوند »> وکان مع الوفد الذي بعثه 
سعد بن أبي وقاص إلى ملك الفرس یدعوه إلى الإسلام . 

ولا مات الأشعث بن قيس .2 تحركت الأطماغ السياسية في نفس ابنه 
مد بن الأشعث ۰ فتمكّن في عهد الخليفة الأموي يزيد بن معاوية أن ينفرة 
بإمارة hell‏ . ثم Cour‏ اضطرابات سياسية دامية أدّت إلى pubs ald‏ 
داره . ۱ 

تا عبه الوجن ین تمد »اب Ct‏ للكنندي » فقت کان Liste‏ غلی 
سجمنتانَ في بلاد فارس ‏ ثم غدا قائداً للجيش في البصرقر والكوفة : فار 
غل موادي وجرتا یه زین cd‏ والي العراق معارك طاحنة » انتهت 
بمقتله وضیاع أحلامه . 

ly‏ إسحاق My‏ الكندي فقد أصبح Wy‏ على الكوفة سنة 159 م في 
عهد الرشيد . فكان یسکن في قضر الامارة الذي ولد فيه SID gold‏ 
یعقوب بن (سحاق الكندي . ۱ 


الدرسة الأولی 


كانت Lays BS‏ الكندي الأولى » فقد مات أبوه .وهو طفل 
صغيرٌ . فلم يستمتع Gb‏ الذي كان عليه أجداذه Yc‏ سیما وقد هاجر 
معظم بني الأشعث وتشسوا في البلاد . 


ial الواعية الحصيفة لم تشأ أن يضيع ايها مع ما ضاع من‎ UE 3S, 
خيرٌ هذا الف من ترف اكم وعرّ الرياسة » فدفعته‎ all فرأت أن‎ » Hy 
الكرم » وتعلم الحديث الشريف‎ OT a إلى تعلّم القراءة والكتابة » وحفظ‎ 
العرية‎ AB وأصول الفقه ومبادئ النحو ۰ ومهّذت له الطريق إلى قراءة‎ 
۱ . واتقان لغة العرب » لعرفة آسرار البلاغة وأسباب الفصاحة‎ 
اي لب مها » نظر حول فرای أسائذتة من‎ SEAS ولا استکمل هذه‎ 
یناظرون‎ ۰ ree pom 6 آراژهم‎ Cals الفکر والعلم قد‎ dey 
حاكم . ولا د يَحُدُ منها سلطا » فارتاح‎ Wh ويناقشون بحرية. تامة لا‎ 
الكندي إلى هذا الوسط المتحوّر , وأخد مخوع فيما يستى ب ( عم‎ 
N من العلماء الذين يُجنُون العقل‎ Kd le BY ) الكلام‎ 
. على الأمور‎ Sh في‎ 
دس‎ RS ggg) 
» علم الكلام إلى الفلسفة , لا فيها من تنوع في الأفكار » وتشعب في الآراء‎ 
المثقفين وَج‎ hele الرّحالَ إلى بغداة « فهناك‎ Lay فليس أمامّه إلا أن‎ 
. الفلاسفة‎ 


في بغداد 


كانت بغدادُ آنتذ, عاصمة 5S yoy lal‏ احضارة العربية الاسلامیت, 
وكانت حركةٌ الترجمة ُواصل مسیرتها منذ Age‏ الخليفة المأمون, الذي أرسى 


دعائمّها إلى جانب التشاطات العلمية الأخرئ * فكب الكندي قي بغداد 
على تعلم اللغة اليونانية © وقراءة os‏ 7 أرشطو في et‏ والطبيعة 
DEN,‏ ودراسة ما قل من كتب أبقراط وجالينوس في علوم الطب : 
ثم درس هندسة أقليدس وعلم الفلك من كتاب المجسطي » كما تونقت 
معرفته بالرياضيات الي كانت شديدة الصلة بلقلسقة . 

وهکذا كان للكندي فضل GES‏ ترجمة هذه العلوم من اللغة 
اليونانية » وجعلها ميسسّرَةً أمام القاری العربي » بعد أن أخضع هذه الترجمات 
إلى الذوق العربي'ومقتضى التفكير الشرقي » مُلِيساً ها ثوباً من العبارات 
الفصييخة والتراكيب البسطة > وا ls‏ ذلك الا لن هضم للع الأصلي » 
وفهم أبعاده ومرامیه » ووقق بين الصّياغة اليونانية والصياغة العربية . الا أن 
الكندي كثراً ما كان GH‏ هذه الترجمات بالشرح والتفسير . 


في بلاط الخلفاء 


أخذ اسم الكندي یطرّق أسماعَ العلماء والمفكرين في عصره , فعرفوا 
فيه العالم المتشعّب الجوانب » المتعدّة المنازع > جى امع به MLL‏ الععصم » 
فانتدبه التعليم ابنه ant‏ و . فکان tis‏ الولد النجيب يسأل أستاذه » 
ج الک ا العلمجقر الاد ةرجات مويف رال ضفيرة 
يتناقلها الناسُ فیما بعد ویتدارسوفا » فکانت درالم تتباهی بهذا العالم 


إلا أن هذه UZ‏ السامية الي wigs‏ الكندي عند اخلفاء لم تكن 
لترضي Ye‏ علماء bd‏ فأخذوا یکیدون له + ويدبّرون له الکائد 
والدسائس » لینفردوا وخدهم باخظوة وااو . 


فهذا محمد Aly‏ ابنا موسی بن شاكر + كانا عالین باهندسة والحيّل » 
فأوغرا صدر'الخليفة ات على الكندي ٠»‏ ما دقع المتوكل إلى ضري 
وه عن اتلاط ٠‏ حق BRO)‏ اکن Bld‏ از CSI‏ 
أصبحت WY‏ ني ید هذين الرَجُلين ‏ 

ولكن UY‏ أن يقع الانسان في سوء فعله » ويعاقب على ذميم أخلاقه . 
فقد كلف المتوكل lade‏ وأحمد GI‏ موسى بن شاكر بحفر فر قرب قصره, 
llth as. fay‏ مهدا كان 'مقديقً ما فان Ut of‏ 
هذا الهندس في حساباته » ونتج عن ذلك أن جاء منبع الهر أخفض من 
جراه » فامتتع Gis‏ الماء في النهر ۰ فغضب التوگل » وحملهما تبعة هذا 
الخطأ . ثم ارسل في طلب رَجُل اسه Gy As‏ علي كانا قد أشاءا إليه في 
حضرة المتوكل وذماه ذماً قبيحاً » فلما حضر JBL‏ له المتوكل' وهو یشیر 
إليهما : 

- ما ترك هذان الرديّان شيئاً من سوءٍ القول إلا وقد ذكراك عندي 
cy‏ وق wt‏ لا من ما هذا اهر فاحرج adh‏ حت alls‏ رتخير 
الط فت فا قد لیس علی gab‏ إن کان مر علی "فا وصفاي آن 
أصلیّهما على شاطئة . 

٠‏ فلك الخواجوا می لعفا لوك lath‏ ینود بحرن بش 
aw oly‏ العف ال به الما ما فرط ai og‏ المؤكل > 
ولکن سندا قال ما : 


- آنتما أعلمُ با بيني وبين الكندي من عداوة وخصام » ولکن الحق 
GI‏ أن يُتَبِعَ OST‏ من الجميل ما فعلتماه بکتبه ومراجعه ؟ والله لا آعع 
منکما اي كلام حق CSNY‏ إلى الكندي . ۱ 

فبادرا مسرعین » والخوف من عقاب المتوكل یلاحقهما » فردا الكتب 
إل الكندي » واخذا منه إيصالاً تسمه ta‏ هیعاً Be‏ رجعا Sp‏ سند 
ومعهما الایصال » وسألاه : وماذا عن اللهر ؟ قأجاهما : ; 

- إن خط في نة الهر سوف يروك رعندها يفيض Sh‏ دجلة يعد 
أربعة أشهر » وبذلك يرتفع الخطأ عنکما . 

. وبعد أربعة أشهر جرى الاء في النهر » واستراحت نفس المتوكل 
لذلك : فعفا عنما ٠‏ 


الكندي البخيل 


م QE‏ الكندي من ألسنة الناس وقوارص کلامهم. » لعلهم بذلك 
یشوهون ۳1 « ويزعزعون مکائته الموموقة التي بلغها عند الخلفاء 
والأمراء . فهذا الماح يسل في كتابه ( البخلاء ) ما روي له عن بل 
الكندي من نواد » وما تناقلته الألسنةٌ من طرائف . 

من ذلك أن امه أرسلت Cllr‏ منه ماء بارداً . فقال جاریته : املئي 
الكوزّ بماء ساخن من عندها » وأفرغيه عندنا » ثم املئي ها FSS)‏ من عندنا 
aly‏ البارد . ولا alle‏ اجاريةٌ عن سبب ذلك قال ها dangly‏ الفیلسوف : 
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PRY وهو يعني‎ . GS واعطیناها جوهرا‎ GES جوهرا بلا‎ hel 
الماء » وبالكيفية ا‎ 

ومن ذلك آیضا أنه كان يزعم دائما: آن بداره امرأة Yeo gS Male‏ 
على IS‏ طعام تشم رائحتّه ‏ فکان الكندي يطلب من OF Ol pel‏ يسعفوا 
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هذه اخامل ولو بمغرّفة صغيرة من ذلك الطعام الذي تفوح رائحتّه . وهکذا 
كانت أطباقٌ الطعام تتوالى ی الكندي » تحمل مالذ وطاب من صنوفه . 
فكان يقول لأبنائه : 

sai -‏ احسنٌ حالاً من أصحاب الصتّياع والأراضي الواسعة » ISB‏ 
منهم يأكل صئفاً واحداً من الطعام . أما أنتم فتأکلون من كل الأصناف . 

TT Suits ial Ful, 

- الدیناژ موم فان و » والذّْرهم محبوسٌ فان أخرجتة فر . 


حكمة الكندي” 


لم يكن اشتغال GAS!‏ بالعلم » في معظم «aby‏ ليمتعه من لقاء الناس 
والاختلاط يم . ومعرفة ما تنطوي عليه (pil‏ البشرية" من خير وشرٌ » 
وفضيلة ورذيلة . فقد خبر dist adie Guay uy i‏ 
لان بطق الحكمة الصائبة والرأي السدية » بأدقّ الكلمات وأوجز 
العبارات . فمن حكمه التي سارت جا الرکبان وحفظئها ذاكرة التاريخ 
a us‏ 2 

= من ل ينبسط دينك فارفع عنه مؤونة الاستماع منك . 

- اعص الهوى وأطع مَنْ شعت . 


- لا تغترٌ بمال وان کثر . 
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- لا تطلب حاجةً إلى کذوب . فانه يُبْعدها وهي قريبة » ولا ال 
جاهل » فانه Ue fat‏ وقایةً حاجته . 

ولاشك في أن هذه SHI‏ القصيرة العميقة آشبه بالنصائح النافعة التي 
131 تأملها الانسان وأدامَ النظرَّ في معانیها , عرف كيف يسلك الطريق إلى 
المقاصد الحسنة » ویب نفسَةُ الوقوع في كثير من الأضرار » فالحكمة Ble‏ 
المؤمن أينما وَجَدها التقَطّها . 

od‏ وتنوع 

ذكر المؤرخون أن الكنديٌ قد Ge‏ ما يقرب من منتين وواحد وأربعينَ 
tp‏ .نها ما 3S‏ آن یسمی كي لکتر خجمه » ومنها ما بطلق عليه سم 
رسالة » لأنه لا یعجاو صفحات قليلةً » ES‏ الزمان لم تحفظ لنا من هذه 
لفات سوى حمسينَ US‏ بين مخطوط ومطبوع . 

buy‏ هذه الولفات الم اتدل ماعل نضح هذا ا 
وعمق تفکیره » وسّداد آرائه ونظریاته » كما یکتشف فيها منهج الكندي في 
لیف وطویقگه gb‏ البحث اليف . 

ولا كانت معظم مؤلّفاته عبارةً عن (جابات عن أسئلة وَجَّهِتْ إليه » 
سواه al ga‏ بنالعتصم آم من OP «ek‏ الرسالة تقوم على I‏ آقسام + 

- آوها : الدعاء لصاحب السؤال بالتوفیق . 

- وانیها : تلخیص السژال » وهو عنوان الرسالة . 
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- والْها : الإجابة عن السؤال والتصدّي لوضوع الرسالة . 
وهذه الكنب والرسائل تتوزع في جوانب علمية مسوعة > تشير إلى 
اتساع أفق هذا العالم واحاطته بمعظم علوم عضره . 
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لقد كان العالم في تاريخنا الاسلامي لا یکتفی بِقَرْع واحد من العلوم 
مخ يه ویتفرع له .كما هو OLS‏ نيما coda‏ بل DINOS‏ من ان 
يأخذ من کل علم بطرف » ومن کل ED‏ وهذا تری الكنديٌ قد 
بحث في الفلسفة ‘shy‏ واحساب واهندسة والوسیقا والفلك والطب 
والسياسة والعلوم الطبيعية وعلم النفس . 

إنجازات الكندي 

لقد استحق الكندي عن جدارة ومقدرّة لقب ( فیلسوف العرب ) 
اعتماداً على كتابه الم ر في الفلسفة الأول ) الذي أهداه إلى الخليفة 
العتصم . 

وف هذا الكتاب نجد عمق آرائه الفلسفية التي عالجت تلف" شؤون 
لعرفة  lly‏ جاءت موافقة كل الموافقة لآراء أرسطو الفيلسوف اليونان 
العروف ng‏ أدهشن الكثيرٌ من این والمستشرقين في عصرنا 
احاضر حين درسوا ES‏ واطلعوا على آبحائه . 

لقد آمن الكندي بجدوی الفلسفة وضرورة التفکیر ۰ ی وقت كان 
عُلماءُ الشريعة يخشون أن تعارض هذه الفلسفة مع العقيدة » وناقض مادعا 
الدين الحنيف » فسعى سيه إلى التوفيق بين الدين والفلسفة » ونفي ثهمة 
الكفر والاخاد عن الفلاسفة . إذ كان يرى أن موضوع الفلسفة هو معرفةٌ 
الله ووحدائيته 2 ومعرفة الفضائل النافعة لاتباعها ۰ والرذائل الضارّة 
Ulery‏ » وهذا ep‏ موضوعٌ الدين وجوهره الحقيقي . 
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وي مجال الوسیقا كان الكندي أول من وضع القواعد والأصول 
النظرية التي تبنى علیها آنواغ الغناء والعلحین » فمهّد بذلك الطریق أمام 
العلامة الوسيقي الفازابي الذي كان له Ole‏ كبيد في هذا الیدان . 

dy‏ مجال الكيمياء وضع الكندي عدداً من الرسائل تتضتن الأسس 
الأولية لصناعة العطور وتحضيرها » ووقف يعارض بشدة تلك النظرية التي 
كانت شائعة في عصره حول إمكان تحويل العادن الرخيصة إلى ذهب . 

وني مجال علم النفس SIE‏ الكندي عن النوم والرؤيا » وقرّر أن 
النفسَ الإنسانية لا تنام أبداً » وإنما هي في حالة يقظة دائمة » وقال : 

ف Ged‏ یط > E ES‏ الشأن ؛ جوهرها 
من جوهر الباري عر وجل » كقياس ضوءٍ الشمس من الشمس . 

على فراش الموت 

أصيب يعقوب بن إسحاق الكندي في آخر حياته بداء في Sy‏ , أخذ 
یسب ا رس ل ARAMA AA‏ سول hig‏ 
فلم تجد: فعا Geo‏ انتقلت هذه AY‏ ال رأسه فاقعدثه عن 3 is‏ 
والتفکیر . 

$e الطاهرة إلى بارنها‎ oy) عام 252 اه - 864 م أسلم‎ Gy 
rly أمضى حیائه بالعطای :وأدّى‎ of وجل ولفظ آنفاسه الأخيرة » بعد‎ 
. نحو العلم خير آداء‎ 
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سلسلة قصصية تروي الجانب الهام من حياةة علماء 
العرب الذين کان وا وما زالوا مجال العرة والفخار. 


- جابربن حيان 
- زراب 
الک ب دي 
le es‏ ا ول 
- آبو بکر الرازي 
الف وا ي 
- این ينا 
- الحسن بن الهیشم 
- الب يرونسي 
0 یاقوت الحموي 
1 -الشريف الادريسي 
2 ا یر 
3 - این A bog tas‏ 
4 - ان خلدون 
SE 15‏ 

16 - عبد الرحمن الكواكبي 


= نم تن ىد ی و ب مه و 
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